
كيــف طبّعــت المساعــدات الدوليــة الحصــار
الإسرائيلي على غزة لـ عامًا؟

, يوليو  | كتبه إسماعيل بطل

ترجمة حفصة جودة

في عام ، انسحبت “إسرائيل” من قواعدها العسكرية ونقاط التفتيش والمستوطنات في غزة،
لكن الحصار في  كان بديلاً لانتهاء هذا الاستعمار المباشر.

نظم الحصار الإسرائيلي الشامل لغزة خلال الـ عامًا الماضية جميع مظاهر الحياة الفلسطينية بما
في ذلك الصحة والحركة الاجتماعية والوصول إلى الموارد الطبيعية والكهرباء والمياه ووسائل الاتصال

والاقتصاد.

كثر من مليون فلسطيني في غزة تحت خط ير الأمم المتحدة في ، فإن الحصار دفع بأ وفقًا لتقر
الفقر وكلّف القطاع . مليار دولار.

وبالإضافــة إلى الحصــار الشامــل لغــزة، شنّــت “إسرائيــل” هجمــات عســكرية متتابعــة وقتلــت الآلاف
وجرحت عشرات الآلاف ودمرت المنازل والمدارس والمستشفيات.

وهكذا، فما أسمته “إسرائيل” انسحابًا في ، كان في الحقيقة مقدمة لطريقة وحشية جديدة
كــثر من مليــوني مــواطن في غــزة، مــن أحــد التكتيكــات الــتي اســتخدمتها “إسرائيــل” للســيطرة علــى أ
السيطرة الدقيقة على جميع البضائع الواردة والصادرة من غزة، فقد قررت لفترة منع بعض السلع

الأساسية مثل الورق والخشب والأسمنت.

أصبحت المساعدات الإنسانية الدولية دون قصد وسيلة إسرائيلية لمواصلة
الحصار وتطبيعه

في ، منعــت “إسرائيــل” الفــوط الصــحية وورق المرحــاض، لقــد فعلــت ذلــك لأنهــا تســتطيع أن
كثر من % من مياه غزة غير صالحة تقوم بذلك دون أن تتعرض لأي حساب، في  أصبح أ

.% ومعدل البطالة إلى % للشرب، ووصل معدل الفقر إلى

منع الحصار الإسرائيلي بشكل دوري الأدوية والمعدات الطبية من دخول غزة، كان ذلك يعني تأجيل
العلاج الطـبي العاجـل للقلـة المحظوظـة وحظـره علـى الأغلبيـة، وفقًـا للمفوضيـة الأوروبيـة، فـإن نحـو
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% من شعب غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية بسبب الحصار.

تطبيع الحصار
تســببت الأزمــة الــتي خلفّهــا الحصــار إلى تــدفق المساعــدات الإنسانيــة مــن جميــع أنحــاء العــالم، فخلال
الــ عامًـا الماضيـة، تـبرع المجتمـع الـدولي بمـا يقـارب . مليـار دولار لتـوفير المساعـدات لغـزة، أنقـذت

جهود الإغاثة تلك الفلسطينيين في غزة من الإبادة الجماعية.

ومــع ذلــك، أصــبحت المساعــدات الإنسانيــة الدوليــة دون قصــد وســيلة إسرائيليــة لمواصــلة الحصــار
وتطــبيعه، أصــبحت المساعــدات تــدعم مــا أســماه دوف فايســغلاس – كــبير مســتشاري رئيــس الــوزراء

الإسرائيلي إيهود أولمرت – في  “وضع نظام غذائي للفلسطينيين”.

 اتضح أن “إسرائيل” حسبت – وفقًا لمتوسط احتياجات الفرد – السماح بدخول ، في
ــا قــاله ــا لم ســعر حــراري في اليــوم لغــزة، وهــو مــا يســمح فقــط بعــدم مــوت النــاس مــن الجــوع وفقً

فايسغلاس.

وهكــذا، فــالفهم العــام للحصــار لا يعكــس الممارســات الإسرائيليــة، ويجــب أن يُطلــق عليــه “ســياسة
الحصار الاستعماري الجديد” الذي يعمل بعدة طرق.

أولاً، تطلــب “إسرائيــل” مــرور أي مساعــدات لغــزة مــن خلالهــا، ســواء ماديًــا أم بموافقتهــا، أجــبر هــذا



ية، مفاوضـات القـرار الإسرائيلـي المنظمـات الإنسانيـة علـى العمـل مـع الحكومـة الإسرائيليـة الاسـتعمار
الجماعـــات الإنسانيـــة الدوليـــة تلـــك مـــع “إسرائيـــل” تتضمـــن منـــح الشرعيـــة للســـلطة الإسرائيليـــة

ية. الاستعمار

إضافة إلى ذلك، تساعد المساعدات الأجنبية “إسرائيل” كدولة محتلة بالتهرب من مسؤولياتها وفقًا
للقـانون الـدولي ومعاهـدة لاهـاي ومعاهـدة جنيـف الرابعـة بحمايـة الشعـب الفلسـطيني وممتلكـاته،
تتجنب “إسرائيل” واجبها لأن المساعدات الإنسانية تمنع الفلسطينيين من الموت جوعًا، في الحقيقة،
تصـور “إسرائيـل” نفسـها ككيـان خـيري بسـماحها بوصـول المساعـدات الإنسانيـة إلى غـزة بينمـا تحكـم

قبضتها عليها.

ته ســياسة الحصــار الاســتعماري الإسرائيلــي الجديــد إلى تــدمير المساعــدات الإنسانيــة الســخية الــتي
يقـدمها المجتمـع الـدولي، كمـا تسـبب الحصـار والهجمـات الإسرائيليـة علـى غـزة في إلحـاق أضرار بالغـة
كـــثر مـــن  مليـــار دولار بين عـــامي  و وفقًـــا لدراســـة بـــالأمم بالاقتصـــاد وصـــلت إلى أ

المتحدة.

هذا يعني أن الحصار الاستعماري الإسرائيلي الجديد يضمن أن كل دولار يرسله المجتمع الدولي إلى
غزة، ستدمر “إسرائيل” مقابله دولارين، وهكذا تخلق سياسة الاستعمار الإسرائيلي عجزًا دائمًا، ما
يترك شعب غزة في أزمة إنسانية دائمة، بتلك الوسائل وغيرها تمكنت “إسرائيل” من تطبيع حصار

غزة.

خضوع “إسرائيل” للمحاسبة
مــع دخــول حصــار غــزة عــامه الـــ، حــان الــوقت ليصــلح المجتمع الدولي عمليــة توصــيل المساعــدات

الإنسانية لغزة، وتحميل “إسرائيل” مسؤولية الحصار والانتهاك الهائل لحقوق الإنسان.

إن معدل الفقر المتزايد في غزة ليس لأنها فقيرة، لكن لأن الفلسطينيين في غزة
محرومون من خيرات أراضيهم والعمل بسبب الحصار الإسرائيلي

لفضــح الانتهاكــات الإسرائيليــة وإخضاعهــا للمحاســبة، يجــب أن تُنفــذ الجهــود الإغاثيــة بــالتوازي مــع
المطالب السياسية، في الوقت الحاضر، يجب أن تتجاوز استثمارات المنظمات الدولية في المساعدات
الإنسانية حملات الضغط السياسي والقانوني والتعليم وحشد المجتمع المدني، هناك حاجة للضغط

المستمر على الحكومات لعزل “إسرائيل” اقتصاديًا ودبلوماسيًا.

بالمثل، لا بد من دعم جهود تنفيذ القانون الدولي، ومطالبة “إسرائيل” بتعويض الخسائر الفادحة
التي سببتها لشعب غزة، والرد على اتهامات ارتكاب جرائم حرب.



يحتاج المجتمع المدني إلى تعليمه وتعبئته لإظهار تضامنه، ويجب إعداده للضغط على حكوماته لتأييد
العدالة والمساعدة في إنهاء الحصار الاستعماري الإسرائيلي الجديد والمشاركة في حملات المقاطعة.

إن المأساة الحاليّة في غزة لا ترجع إلى عوامل بيئية أو طبيعية، لكنها بتصميم إسرائيلي، من المهم أن
نقول ذلك مرة أخرى: إن معدل الفقر المتزايد في غزة ليس لأنها فقيرة، لكن لأن الفلسطينيين في غزة

محرومون من خيرات أراضيهم والعمل بسبب الحصار الإسرائيلي.

إن المساعدات الإنسانية التي تُقدم من خلال سياسات “إسرائيل” الحاليّة لن تكون كافية أبدًا، ولن
ترفع الفلسطينيين في غزة فوق خط الفقر مطلقًا.

وبينما يربط التعاطف الإنساني الأفراد بشعب غزة المحاصر، فمن الضروري أن نعترف أنه من دون
 على “إسرائيل”، فإن المساعدات الإنسانية لن

ٍ
ضغط قانوني وسياسي واقتصادي ودبلوماسي مواز

تتمكن من تحويل معاناتهم إلى الوضع الطبيعي.

وهكــذا فحــتى نجــد إجــراءات واقعيــة لإنهــاء الحصــار، فــإن آمــال حصــول الفلســطينيين في غــزة علــى
حريتهم وحياة أفضل لن تتحقق في القريب العاجل.

المصدر: ميدل إيست آي
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